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The Sword and the Serpent 
 

 السيف والثعبان
 
 .عطيت الرؤيا التالية الى فير إليوت في أواخر السبعيناتأُ 
 

كانت ). شبه كاتدرائية نموذجية أو كنيسة(في هذه الرؤيا رأيت نفسي وسط قاعة إجتماع كبيرة 
كانت القاعة  .جدرانها وسقفها مغطاة بأحجار كريمة وزخارف، ونوافذها مصنوعة من زجاج ملون

ممتلئة بالناس، البعض منهم أغنياء والبعض فقراء، البعض مرضى والبعض مقعدين، البعض 
إنها ( صمٌّ والبعض عميان، لكن كل واحد منهم كان مقيداً في يديه بسلسلة، ولم يكن أحداً حراً، 

 ). صورة للكنيسة في يومنا هذا، إنهم في كنيسة لكنهم ليسوا أحراراً 
 دمة القاعة منصّة كبيرة، مع مِنبر للوعظ في جهة وقفص كبير في الجهة الأخرىوكان في مق

 .تواجد فيه ثعبان أخضر ضخم

                                                         
كما أن سيفاً كبيراً كان معلقاً فوق المكان الذي يقف فيه المتكلم على المِنبر مباشرة، وكان السيف 

  .أفقياً بخيطين معلقاً 
 

ــوكــان علــى المِ  كهنوتيــة، وجالســين  ة عــدة كهنــة نحــو ثمانيــة الــى عشــرة كــاهن، مرتــدين أرديــةنصَّ
 .خر بالتتابع على مقاعد، وكل مقعد مرتفع قليلاً عن المقعد الذي أمامهواحداً خلف الاَ 
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كان هناك . بتشوق الى هؤلاء الكهنة، والكهنة بدورهم يتطلعون الى الكنيسة وكان الحضور يتطلع
هـدوء لــبعض الوقــت، ثــم سُــمع صــوت كالرعــد خارجـاً مــن المِنبــر، وكأنــه صــوت أتٍ مــن عنــد االله، 

 "؟مَن سيُعلن مشورة االله كاملة"وقائلاً، 
فـكّ الثعبـان الأخضـر وحـال فعلـه ذلـك، . نهض الكاهن الأول من مقعـده وفـي يـده الكتـاب المقـدس

إلتفافه ومذّد نفسه وصار يهسهس قدام الكاهن وينظر إليه بعيون تُــطلق شـرراً وأنيابـه بـارزة، فخـرّ 
وعنـدما مـدّ الثعبـان رأسـه . رجل االله المزيّف على مقعده ثانية ووضـع الكتـاب المقـدس تحـت مقعـده

 "صوت االلهسأقتل بهذا السيف كل من يطيع "ولمس السيف، قال لذلك الكاهن، 
ــ"ثــم خــرج صــوت مــن المِنبــر ثانيــة قــائلاً، . مضــى بعــض الوقــت وصــار هــدوء ثانيــة ن ســيُعلن مَ

فــنهض الكــاهن الثــاني ولكــن قبــل أن يخطــو خطــوة مــدّ الثعبــان نفســه تجاهــه، " مشــورة االله كاملــة؟
). اللهمخبئاً كلمة ا(فتعثر الرجل راجعاً وخائفاً وجلس في محله ووضع الكتاب المقدس تحت مقعده 

 ."سأقتلك إن أطعت صوت االله"ولمس الثعبان السيف ثانية وقال مقدّماً ذات الملاحظة، 
وجــاء الصــوت مــن المِنبــر مُرعــداً للمــرة الثالثــة، فــنهض الكــاهن الثالــث ثــم جلــس علــى مقعــده ثانيــة 

وهكــذا خــرج الصــوت مــرة بعــد أخــرى ســانحاً الفرصــة لكــل كــاهن لمقاومــة . كمــا فعــل الــرجلان قبلــه
فابتســم الثعبــان إبتســامة . ثعبــان، لكــن الخــوف قهــرهم جميعــاً مثلمــا فعــل بالرجــال الثلاثــة الأولــينال

 .شريرة
أوه لـو كـان هنـاك رجـلاً واحـداً، أوه لـو كـان هنـاك "ثم خرج الصوت مرة أخـرى مـن المِنبـر قـائلاً، 

يُحـرّر هـؤلاء الرجـال رجلاً واحداً، أوه لو كان هناك رجلاً أمكنه أن يُعلن مشورة االله كاملة، لكـي 
 " المقيدين، هل هناك رجلٌ واحد؟

ـــ) لـــيس ذو شـــأن أمـــام نظـــر العـــالم(ثـــم صـــعد رجـــل ذو اعتبـــار بســـيط  ة ووقـــف تحـــت علـــى المِنصَّ
ــا االله، أســتودع روحــي"الســيف، ورفــع عينيــه نحــو الســماء وقــال،  ــديك ي ــين ي ثــم فــتح الكتــاب ." ب

مــا لــم يحــذف شــيئاً مــن كلمــة االله، قــال الكلمــة كمــا لــم يضِــف شــيئاً لكلمــة االله، ك. المقـدس وبــدأ يقــرأ
 .هي، قالها كرجل ذو سلطان

وعنـــدما انتهـــى مـــن الكـــلام، مـــدّ الثعبـــان حافـــة الســـيف فـــانقطع أحـــد الخيطـــين الماســـكين بالســـيف 
 فتــأرجح الســيف لكنــه أخفــق فــي إصــابته وعبــر مــن عنــد رأس الرجــل، لأنــه لــم يكــن إلا رجــلاً ذو

 .إعتبار بسيط
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كهنـة ب في انقطـاع الخـيط الثـاني فتـأرجح السـيف ثانيـة مخترقـاً قلـوب هـؤلاء اللكن ثقل السيف سبَّ 
رهم على الجدار، فخرج صراخ يأس عظـيم مـن المِنبـر، لكنـه خر وسمَّ الذين اصطفوا واحداً بعد الاَ 

خــرج أيضــاً صــراخ فــرح أعظــم مــن جمهــور الحاضــرين، إذ تفككــت قيــود كــل شــخص مُحــرّراً إيــاهم 
 ).روا بالكلمةحُرِّ (جميعاً 

 
ص وهـو واقـف علـى سـحابة فـوق رأسـي ب المُخلِّـ بعد إختفاء هذه الرؤية، رأيت رؤية أخرى عن الرَّ 

قاعـة الإجتمـاع التـي رأيتهـا هـي الكنيسـة . إسمع يا بُني معنى هذه الأشياء"ب، ل الرَّ قا. مباشرة
إنهــم جميعــاً مكســوين بحِلــى متعــة هــذا . الدنيويــة، لهــا هيئــة التقــوى لكنهــا تنكــر مصــدر القــوة

أما المجتمعين الذين رأيـتهم فهـم أؤلئـك الـذين مُـتُّ . العالم، وليس هناك نهاية لفضتهم وذهبهم
لهــم عيــون لكــنهم لا يُبصــرون، لهــم أذان : هــم، ولكــن شــعبي قــد دُمّــر لفقدانــه المعرفــةمــن أجل

المِنصّـة التـي رأيـتَ حيـث جلـس ! إنهم فعلاً في عبودية وينبغي أن يتحـرروا. لكنهم لا يسمعون
أمـا المِنبـر فهـو عـرش االله، والثعبـان هـو . الكهنة فإنها تشكيل أفكار، مصدرها من هوّة الجحيم

السـيف الـذي رأيـت هـو كلمـة االله، والخيطـين اللـذين كـان السـيف معلقـاً . لقديم بنفسـهلوسيفر ا
والحيــاة اُعطيــت الــى الرجــل ذو . بهمـا فهمــا قــوة الكلمــة لمــنح حيــاة أو قــوة الكلمـة لســلب حيــاة

والكهنــة الــذين رأيــت هــم ! الإعتبـار البســيط وسُــلبت الحيــاة مــن الكهنــة الــذين لــم يعظــوا بالكلمــة
مــن كــل كنيســة يتظــاهرون إنهــم يعرفــونني لكــنهم يُعلـِّــمون شــعبي أمــوراً ليســت ) ءونســا(رجــال 

مكتوبة في سفر الحياة، وأجبرَهم إفتخارهم وإفتراضهم وروحهم الـدنيوي إطاعـة الشـيطان، الـذي 
خـر فـي الإناقـة وتوسـيع الكتابـات كما يحـاول كـل كـاهن التفـوق علـى الاَ هو الكذاب وأبوالكذب، 

. الكلمـة) روح(الكلمـة تـاركين ) حـرف(شابه ذلك، ولكن كل ما يفكرون بـه هـو والمجادلات وما 
 ".وسيأتي اليوم وهو قريب حينما يبادون جميعاً، كما حدث لهؤلاء

 
هـل تتـذكر مـا "وبعد التفكير في هذه المشاهد المرعبة، تكلم الرب يسوع ثانية بهذه الكلمـات قـائلاً، 

 .إقرأها" ؟34ك كلمتي في نبوّة حزقيال وكذل 23تقوله الكلمة في نبوّة إرميا 
ويلٌ للرُّعاةِ الذينَ يهلِكُونَ ويُبدِّدونَ "، 1:23ففتحت الكتاب المقدس وقرأت ما هو مكتوب في إرميا 

ورأيــت مــا فعلــه الأنبيــاء مــن أشــياء رهيبــة، لقــد ارتكبــوا الزنــى وســاروا فــي . غــنمَ رَعيّتــي يقــولُ الــرَّبُّ 
فـي نهايـة الأيـام "، يسـوعوقـال . )14:23إرميـا ( وقووا أيدي فـاعلي الشـرحرّفوا كلمة االله، : الكذب

حزقيــال ( "!ويــل للرعــاة الــذين كــانوا يرعــونَ أنفســهم، ألا يرعــى الرعــاة الغــنم: ســتفهم معنــى الكــلام
لم تــقُووا الضـعيف، لـم تشـفوا المـريض، لـم تجبُـرُوا المكسـور، ولـم تبحثـوا عـن المفقـود بـل ). 2:34

ر الرعــاة الأقويــاء والســمناء وســأطمعهم دمِّ أُ ســ). 4:34حزقيــال ( بالقســوة والصــرامةســيطرتم علــيهم 
لن يتمكن هؤلاء الرعاة الكذبة بحكمـتهم الإفـلات "ثم قال لي الـرب، ). 16:34حزقيال ( بالدينونة
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روا. حينما يسقط السيف عليهم ثم قـال لـي ثانيـة، ! لكن خرافي ينبغي أن يُنذروا، ينبغي أن يُحرَّ
 "!؟ إقرأها25تذكر كلماتي في نبوّة إرميا في الجزء الأخير من الإصحاح هل ت

 
إرميــا ( فــي ذلــك اليــوم ســيكون ذبــح الــرب مــن أقصــى الأرض الــى أقصــاهافقــرأتُ هــذه الكلمــات، 

هـــذه الأيـــام ســـتأتي "ثـــم قـــال لـــي الـــرب، ! ولولـــوا أيهـــا الرعـــاة لأن يـــوم ذبحكـــم قـــد جـــاء). 33:25
سـيكون هنـاك بكـاء وصـرير أسـنان، ولكـن حينمـا يسـقط السـيف فـإن سريعاً، وسيُولول الرعاة، 

الرجـل الـذي رأيـت ذو الإعتبـار البسـيط هـو كـل رجـل وإمـرأة . الوقت سيكون قد مضى الـى الأبـد
يتضــع بنفســه أو بنفســها، ويطيــع حتــى ولــو مــوت الصــليب، واضــعاً ثقتــه أو ثقثتهــا فــي االله، 

 !ملةومتقدماً الى الأمام معلناً مشورة االله كا
أوه إن إســتطعتُ أن أجــد هكــذا شــخص، هــل تســتطيع أن تقــولَ لــي عــن تواجــد هكــذا شــخص؟ 

 " .بهكذا شخص أستطيع أن أهزّ السماء والأرض
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